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خلاصة—هذا البحث يبحث في بعض أسباب عذاب القبر، وبيان هل يدوم عذاب القبر أم ينقطع، مع الحكمة في عدم اطلاع الناس عليه.
الكلمات الافتتاحية: الدوام، الانقطاع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة العقيدة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بعض أسباب عذاب القبر، وبيان هل يدوم عذاب القبر أم ينقطع، مع الحكمة في عدم اطلاع الناس عليه.
II. موضوع المقالة 
الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصل.

أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله، وإضاعتهم لأمره، وارتكابهم معاصيه، فلا يعذب الله روحًا عرفته، وأحبته، وامتثلت أمره، واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا؛ فإن عذاب القبر، بل وعذاب الآخرة أثر غضب الله، وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بارتكاب مناهيه، ولم يتب ومات على ذلك، كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر، ومصدق ومكذب.

وأما المفصل فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما: أن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس، والآخر كان لا يستتر من البول، والحديث في الصحيحين وغيرهما، ولفظه: مرَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم  بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها باثنتين، ثم غرز على كل قبر منهما واحدة، قالوا: لم فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا».

قال ابن القيم: فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذاك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًا، وفيه تنيبه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابًا، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهًا على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض شروطها أشد عذابًا.

وفي حديث شعبة: «أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس»، فهذا مغتاب، وذاك نمام.

وفي صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وفي حديث ابن مسعود في الذي ضرب في قبره سوطًا امتلأ القبر عليه نارًا؛ لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور، ومرّ على مظلوم فلم ينصره.

وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل، ولا يعمل به في النهار.

وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم  في البرزخ.

وحديث أبي هريرة وفيه رضخ رءوس أقوام بالصخر؛ لتثاقل رءوسهم عن الصلاة، والذين يأكلون الزقوم والضريع؛ لتركهم الزكاة، والذين يأكلون اللحم المنتن لزناهم، والذين تقرض
 شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.

ومن الذين يعذبون في قبورهم وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الجبارون والمتكبرون، والمراءون والهمازون واللمازون والطعانون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم، ويصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، ونحو هؤلاء ممن يشتغل بذنوب الناس عن ذنبه، وعيوبهم عن عيبه، فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم، بحسب كثرتها وقلتها، وصغرها وكبرها، ولما كان أكثر الناس كذلك، كان أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب، نسأل الله تعالى العافية والرحمة، والعفو والغفران، وبالله الإعانة والعون.

- بعض الأسباب المنجية من عذاب القبر:

ويحسن في هذا المقام أيضًا أن نذكر بعض الأسباب المنجية من عذاب القبر، ومنها أيضًا مجمل ومفصل.

أما المجمل فهو بحسب تلك الأسباب التي تقتضي العذاب، ومن أنفعها أن يجلس عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب بها نفسه فيما على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة، ويعزم على ألا يعود إلى الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ مستقبلًا للعمل مسرورًا بتأخير الأجل، وليس للعبد أنفع من هذه التوبة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله، واستعمال السنن والتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم، فمن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك، ولا قوة إلا بالله.

وأما المفصل؛ فمنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن ما أجرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان».

وفي سنن الترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: «كل ميت يختم عليه عمله إلاّ الذي مات مرابطًا في سبيل الله؛ فإنه يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وكذلك الشهداء، وأيضًا الذي يقرأ: تبارك، الملك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر». قال الترمذي: حديث حسن غريب.

- بيان هل يدوم عذاب القبر أم ينقطع، مع الحكمة في عدم اطلاع الناس عليه:

عذاب القبر نوعان:

النوع الأول: نوع دائم سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين فإذا قاموا من قبورهم قالوا: {يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} (يس: 52)، ويدل على دوامه قوله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} (غافر: 46)، ويدل عليه أيضًا حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا النبي وفيه فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين: «لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا»، فجعل التخفيف مقيدًا برطوبتهما فقط، وفي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة: «ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخر كلما رضخت عادت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء»، وفي الصحيح في قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد. 
النوع الثاني: إلى مدة ثم ينقطع. وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب.

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج، أو غير ذلك مما ورد به النص، وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته، لكن هذه شفاعة قد لا تكون بإذن المشفوع عنده، والله سبحانه وتعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، إذا أراد أن يرحم المشفوع له، ولا تغتر بغير هذا فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه، {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} (البقرة: 255)، {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} (الأنبياء: 28)، {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} (يونس: 3)، {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} (سبأ: 23)، {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (الزمر: 44).
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